من كتاب أعلام السنة المنشورة في 
اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة 
للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي 


جمع الفقير إلى الله تعالى وائل كريم 


4و 


مقدمة 


الحمد لله الذي جعل طلب العلم الشرعي إلى رضوانه سبيلا 
و أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا و رسولا و جعل من 
أتباعه علماء و خداما للدين جيلا بعد جيلا...أما بعد 

لا شك أن معرفة الله و معرفة مراده من خلقه لا تكون إلا 
بالعلم الشرعي العلم المأخوذ من الوحيين القرآن و السنة و 
أجل العلوم الشرعية العقيدة كما يسمى التوحيد و الفقه 
الأكبر فبه يعرف المخلوق خالقه و لماذا خلقه و العقيدة هي 
الحكم الجازم و هي الأساس في الدين فمحلها القلب عليها 
يدور صحة العمل و بطلائه و تكون صحيحة إذا وافقت ما 
شرعه الله و جاء به رسوله صلى اللّه عليه وسلم و كان عليه 
الصحابة الكرام و من سلك سبيلهم و هي عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 

و من أنفس و أشمل ما قرأت في عقيدة أهل السنة و 
الجماعة في كتاب أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة 
الناجية المنصورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله 
لذلك أقدم لكم هذا الكتاب اختصرته فيه كتاب الشيخ رحمه 
الله متحريا الأهم و الأشمل منه بعنوان الوجيز من عقيدة 
أهل السنة و الجماعة. 


1 

س: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ 

ج: قال الله تعالى: ( وَمَا خَلَقْنَا السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضّ وما بَيْتَهُمَا لاعِبينَ * مَا 
خُلَقنَاهمَا إِلّا بالحق وَلكِنْ أكَْرَهُم لا يَعلَمُونَ ) وقال تعالى ( وَمَا حَلَقا 
السَّمَاءَ وَالأرْضٌ وما بَنِتَهُمَا بَاططِلًا دَلِكَ طن الَّذِينَ كَقَرُوا 4 وقال تعالى: ( 
وَخَلَقَ الله السَمَاوَاتِ والأزْضٌ بالحقٌ وَلمخرّى كُلُ تفن يما كَسَبَث وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ 4 وقال تعالى: ( وَمَا خَلَقْتْ الجن وَالْإِنْسَ إِلَا ليغئذون ) الآيات. 
2 

س: ما هي العبادة؟ 

ج: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. 

3 

س: متى يكون العمل عبادة؟ 

ج: إذا أكمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذلء قال تعالى: ( 
وَالَّذِينَ آمَئُوا أُشَدُ خبًا للّمّ) وقال تعالى: ( إِنّ الَّذِينَ هُم من حشية رَبُهِمْ 
مُشْفِقُونَ ) وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: ( إِنْهُمْ كائوا يُسَارِعُونَ 
فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَئَا رَعَبَا وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ). 

4 

س: كم شروط العبادة؟ 

ج: ثلاثة: الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودهاء والئاني إخلاص 
النية. والئالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به. وهما 
شرطان في قبولها. 

5 

س: كم مراتب دين الإسلام؟ 

ج: هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسانء وكل واحد منها إذا أطلق 
شمل الدين كله. 


6 

س: ما معنى الإسلام؟ 

ج: معناه الاستسلام للّه بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة, والخلوص من 
الشركء قال الله تعالى: ( وَمَنْ أخسَن دِيئًا مِمَنْ ألم وَجِهَهُ للّه) وقال 
تعالى: ( وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى اللّدّ وهو مُخَسِن فَقَدٍ اشكفسك بالفزوة 
الؤثقى ) وقال تعالى: ( فَإِلَهُكُمْ إِلَهَ وَاحِدَ فَلَهُ لوا وَبَشّرِ المُخَبِينَ ). 
7 

س: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ 

ج: قوله مَكُعٌ في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين: « الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » وقوله لة: « بني 
الإسلام على خمس » فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان 
وكلاهما في الصحيحين. 

8 

س: ما معنى شهادة أن لا إله إلا اللّه؟ 

ج: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى اللّه تعالى وإثباتها لله 
عز وجل وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه, 
قال الله تعالى: ( ذَلِكَ بأنّ الله هو الحقٌّ وَأنّ مَا يَدْعُونَ مِن ذُونِهِ هو 
الْبَاكِلُ وَأنّ الله هْوَ الْعَلِئ الكبيرُ). 

9 

س: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها 
فيه؟ 


ج: شروطها سبعة: الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني: استيقان القلب 
بهاء العالت: الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الرابع: القبول لها فلا يرد شيئا من 
لوازمها ومقتضياتها. الخامس: الإخلاص فيها. السادس: الصدق من صميم 
القلب لا باللسان فقط. السابع: المحبة لها ولأهلهاء والموالاة والمعاداة 


لأجلها. 

10 

س: ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله ج؟ 

ج: هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن 
محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم ( شَاهِدَا وَمْبَشْرَا 
وََذِيرًا * وَدَاعَِا إلَى النّمَ بِإذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا 4 فيجب تصديقه في جميع 
ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي, وفيما أحل من حلال 
وحرم من حرام, والامتثال والانقياد لما أمر به. والكف والانتهاء عما نهى 
عنه, واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه 
والتسليم له. وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية النّه؛ لأنه مبلغ 
عن الله رسالته ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين 
وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك, 
وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء اللّه. 


11 
س: ما شروط شهادة أن محمدا رسول الله مَل وهل تقبل الشهادة الأولى 
بدونها؟ 


ج: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين وأنهما 
متلازمتان, فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية, كما أنها هي 
شروط في الأولى. 

12 

س: ما هو الإيمان؟ 

ج: الإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان, وعمل القلب واللسان 
والجوارح, ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, ويتفاضل أهله فيه. 

13 

س: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ 


ج: قول النبي وُه لما قال له جبريل عليه السلام: « أخبرني عن الإيمان 


قال: أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر 
خيره وشره » 2 

14 

س: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ 

ج: هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق 
بضد ولم يعقب به., هو الأول فليس قبله شيء, والآخر فليس بعده شيء, 
والظاهر فليس فوقه شيء, والباطن فليس دونه شيء, حي قيوم, أحد 
صمد ( لَمْ يَلِذ وَلَمْ يُولّ * وَلَمْ يكن لَه كُقُوَا أحد ) وتوحيده بإلهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته. 

15 

س: ما هو توحيد الإلهية؟ 

ج: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا 
وعملاء ونفي العبادة عن كل ما سوى اللّه تعالى كائنا من كان كما قال 
تعالى: ( وَقَضَى رَبْكَ ألا تَغبِدوا إِلَّا إِيَاهُ 1 وقال تعالى: ( وَاغْبْدُوا الله و1 
تُشركوا به سَيْئَا 4 وقال تعالى: ( إنَنِي أن الله لا إل إلا أَا فَاغبدني وَأُقِمٍ 
الصَلَاةً لِذِكْرِي 4 وغير ذلك من الآيات, وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله 
إلا الله. 

16 

س: ما هو توحيد الربوبية؟ 

ج: هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره 
والمتصرف فيه, لم يكن له شريك في الملك, ولم يكن له ولي من الذل, 
ولا راد لأمره ولا معقب لحكمه, ولا مضاد له ولا ممائل, ولا سمي له ولا 
منازع في شيء من معاني ربوبيته. ومقتضيات أسمائه وصفاته, قال الله 
تعالى: ( الحفذ لله الذي خَلَقَ السَمَاواتِ والأزضٌ وَجَعَلَ الظُلْمَاتِ وَالثور) 
الآيات, بل السورة كلهاء وقال تعالى: ( الحفذ للد رَبٌ القالّمينَ 4 وقال 
تعالى: ( قُلْ مَن رَبْ السَمَاوَاتِ وَالأرْضٍ ل الله قل أُفَانَخَدْتُمْ مِن دونه 
أولِهَاء لا يَمْلِكُون لِأنْفسِهِم نَفْعَا وَلَا ضَرًا قل هَل يَسكوي الأغقى وَالْبَصِيرُ أخ 


هَل تشكوي الظُلْمَاتُ وَالثُور أخ جَعَلُوا للد شْرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقهِ فَتَشَابَة 
الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قل الله خَالِقُ كل سَيءٍ وَهُو الْوَاحِدْ الْقَهَارُ 4 الآيات. وقال 
تعالى: ( الله الذي خَلَقكُمْ ثم رَرْقَكْمْ ثُمْ يُمِيثكُم ثُمْ يُخيِيكُم هَلْ من 
شُرَكائِكُم مَنْ يَفْكَلْ مِن ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ شبحائة وَتعالى عَمَا ُشركون ) 
وقال تعالى: ( هذا خَلْقُ اللّدٌ فأزونِي مَادًا خَلَقَ الَْذِينَ مِن دذونِهِ 4 وقال 
تعالى: ( أخ خُلِقُوا مِنْ غَيرٍ شَيءٍ أخ هُمْ الْخَالِقُونَ * أخ خَلَقُوا السَمَاوَاتِ 
وَالأرْض بل لا يُوقِنُونَ 4 الآيات, وقال تعالى: ( رَبْ السَمَاوَاتِ وَالْأرْضِ وَمَا 
َنْتَهُمَا فَاعْبِدهُ واضطبز لِعِبَادَتِهِ هل تَغْلْمْ لَهُ سَمِيًا 4 وقال تعالى: ( ليس 
كمفلِهِ شَيْء وَهْوَ السَهِيغ البِصِيز) وقال تعالى: ( وَقُل الحفذ للم الّذِي لم 
يَتَخِدْ وَلَدَا وَل يكن لَهُ سَرِيك في املك وَلَمْ يكن لَهُ وَلِيْ مِنَ الذّلُ وكبزة 
تكبيرًا 4 وقال تعالى: ( قل اذعوا الَذِينَ زَعَفْكُمْ مِنْ ون الله لا يَفيكون 
مفقال ذَرْةٍ فِي السَمَاوَاتٍ وَلَا فِي الأرْض وَمَا لَهُمْ فِيهما مِنْ شِزْك وَمَا لَهُ 
مِنهُمْ من ظَهِيرٍ * وَلَا تنقغ الشَفَاعَهُ عِندَه إلا لمن أذِنَ لَهُ حثى إِذَا فُرْعٌ عن 
قُلُويِهِمْ قَالُوا مَاذًا قَالَ رَبْكُمْ قَالُوا الحقٌّ وَهْو الْعَلِئ الكبير). 

17 

س: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ 

ج: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصف به 

رسوله يَليْعٌ من الأسماء الحسنى والصفات العلى, وإمرارها كما جاءت بلا 
كيف, كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في 
غير موضع كقوله تعالى: ( يَعْلَمْ مَا بَيْنَ أَنِدِيهم وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيظُون بهِ 
عِلْمَا )4 وقوله تعالى: ( ليس كمفْلِهِ شَيْءْ وَهْو السَمِيغْ الصِير) وقوله 
تعالى: ( لا ثذركة الأنضاز وَهْو يُذرِك الْأَنِصارَ وَهْو اللَطِيفُ الْخَبيرُ 4 وغير 
ذلك وفي الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه « أن المشركين قالوا 
لرسول الله يكم - يعنى لما ذكر آلهتهم - انشب لنا ربك, فأنزل الله تعالى: ( 
قُلُ هو اللّه أحذ * الله الصَمَدْ 4 » والصمد الذي ( لَمْ يَلِذ وَلَمْ يُولّذ )؛ لأنه 
ليس شيء يولد إلا سيموت, وليس شيء يموت إلا سيورث, وإن الله 
تعالى لا يموت ولا يورث ( وَلَمْ يَكُن لَهُ كْفُوَا أحدّ ). قال: لم يكن له شبيه 


ولا عديلء وليس كمثله شي ع. 

18 

س: ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ 

ج: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى, فمنها هذه الأسماء وما في 
معناهاء ومنها قوله: ( الرّحَمَن عَلَى الْعَزْشٍ استؤى ) في سبعة مواضع من 
القرآن, ومنها قوله تعالى: ( أأمنثم مَنْ فِي السَّمَاءٍ 4 ومنها قوله تعالى: ( 
يَخَافُونَ رَبْهُمْ مِن فَوْقِهِمْ 4 ومنها قوله تعالى: ( إِلَيْهِ يَضعَذ الْكلِمُ الظْيْبْ 
وَالْعَمَلُ الصَالِح يَرْفَعْهُ 14 وقوله تعالى: ( تغرج الْمَلَائِكةٌ وَالرُوخ إِلَيهِ ) 
وقوله: ( يُحَبّرْ الأ مِنَ السَمَاءٍ إلَى الأرضٍ ) وقوله تعالى: ( يا عِيسى إِنّى 
مُكَوَفيك وَرَافِعْكَ إِلَ ) وغير ذلك كثير. 

19 

س: ما دليل ذلك من السنة؟ 

ج: أدلته من السئة كثيرة لا تحصى, منها قوله مَلُعٌ في حديث الأوعال: 

« والعرش فوق ذلك, واللّه فوق العرش, وهو يعلم ما أنتم 

عليه » 27 وقوله لسعد في قصة قريظة: « لقد حكمت فيهم بحكم الملك 
من فوق سبعة أرقعة », وقوله لغ للجارية: « أين الله ؟ قالت 5 السماء. 
قال: أعتقها فإنها مؤمنة » 1 وأحاديث معراج النبي ملم وقوله مَل في 
حديث تعاقب الملائكة: « ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم 
بهم » 2 الحديث, وقوله يك « من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا 
يصعد إلى الله إلا الطيب » 2 الحديث, وقوله يْعٌ في حديث الوحي: 

« إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله 
كأنه سلسلة على صفوان » الحديثء وغير ذلك كثير, وقد أقر بذلك 
جميع المخلوقات إلا الجهمية. 

20 

س: ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ 

ج: قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهولء والكيف غير 
معقولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة, ومن الله الرسالة, وعلى 


الرسول البلاغ, وعلينا التصديق والتسليم, وهكذا قولهم في جميع آيات 
الأسماء والصفات وأحاديثها: ( آمَنَا بِهِ كل و مِن عِنْدِ رَبْنَا 4 ( أآمَنًا باللّدً 
وَاشهذ بأنًا مُسْلِمُونَ ). 
21 
س: ما معنى الإيمان بالملائكة؟ 
ج: هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون 
مدر انيت للا صلم القذ دض ااقره قاور | رالا 
يَعْصُونَ الله مَا أُمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ )» ( لا يَسكبرُونَ عَنْ حَِادَتِهِ 
وَل يَسْكَخِيِرُونَ * يُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالنْهَارَ لا يَفْثْرُونَ ), ولا يسأمون ولا 
يستحسرون. 
22 
س: ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ 
ج: معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجلء وأن 
النّه تكلم بها حقيقة, فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون 
واسطة الرسول لمك . ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول 
البشري, ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى: ( وَمَا كان لِبِسَرٍ أن 
يُكَلمَهُ الله إلا وخيًا أن مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ أؤ يُرسِلَ رَسُولا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا 
َشَاءْ 4 وقال تعالى لموسى: ( إِني اضطفَيفك عَلَى الئاس برسَالاتي 
وَبِكَلَامِي ). ( وَكَلّمَ الله مُوسَى تَكلِيمًا ) وقال تعالى في شأن التوراة: ( 
وككبئا لَهُ في الألواح مِن كل شَيْءٍ مَوْعِطَةٌ وَتَفْصِيلًا ِكل سَيْءٍ ) وقال في 
عيسى: ( وَآتَِنَاهُ الإنجِيلَ 4 وقال تعالى: ( وَآنَيَْا دَاوْدَ زَّبُورَا 4 وتقدم 
ذكرها بلفظ التنزيل, وقال تعالى في شأن القرآن: ( لكن الله يَْهَدُ يما 
أنْزّلَ ليك أَنْزَّلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَسْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّهٌ سَهِيدَا 4 وقال تعالى 
فيه: ( وَقُرَآنا فَرَقْنَاهُ لِعَقْرَأهُ عَلَى الئاس عَلَى مُكْت وَنَزْلْتَاهُ تنزيلا )4 وقال 
تعالى: ( وَإِنّهُ لكنزِيل رَبّ الْعَالَمِينَ * نَزّلَ بِهِ الزوخ الأمِين * عَلَى فَلْبِكَ 
تون مِنَ الْمُئذِرِينَ * يسان عَرَبِيَ مُبين ) الآيات, وقال تعالى فيه: ( إنّ 
الْذِينَ كَقَرُوا بِالدّكْر لَمَا جَاءَهُمْ وَإِنّهُ آككابٌ عَزِيرُ * لا يَأْتِيهِ الْبَاظِلُ مِن بين 


يَدَيْهِ ولا من خَلْفِهِ تنزيل من حكيم حَمِيدٍ ) الآيات. وغيرها كثير. 

23 

س: ما معنى الإيمان بالرسل؟ 

ج: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه, وأن جميعهم 
صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون, 
وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون, وأنهم بلغوا جميع 
ما أرسلهم الله به. لم يكتمواء ولم يغيرواء ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم 
حرفا ولم ينقصوه, ( فَهَلْ عَلَى الرُسْل إِلَا التلاغ الْمْبِينئْ ) وأنهم كلهم على 
الحق المبين, وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاء واتخذ محمدا مم خليلا 
وكلم موسى تكليماء ورفع إدريس مكانا علياء وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع 
بعضهم درجات. 

24 

س: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ 

ج: معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة, والعمل بموجب ذلك. ويدخل 
في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة. 
وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وبالنفخ في الصور 
وخروج الخلائق من القبور وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع 
وتفاصيل المحشر: نشر الصحف, ووضع الموازين, وبالصراط والحوض, 
والشفاعة وغيرهاء وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز 
وجلء وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. 

25 

س: كم مراتب الإيمان بالقدر؟ 

ج: الإيمان بالقدر على أريع مراتب: المرتبة الأولى: الإيمان بعلم اللّه 
المحيط بكل شيع الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرضء وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم, وعلم أرزاقهم 


وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم 
وعلانيتهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. 
المرتبة العانية: الإيمان بكتابة ذلك, وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به 
علمه أنه كائن. وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. المرتبة الثالغة: 
الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة, وهما متلازمتان من جهة ما 
كان وما سيكون ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن؛ فما 
شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة وما لم يشأ الله تعالى لم يكن 
لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه تعالى الله عن ذلك وعز 
وجل: وكا كار الله اي ره ون شَيْءٍ في السَمَاوَاتٍ ولا فِي الأزض إِنّهُ 
كَانَ عَلِيعًا قَدِيرَا 4. المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء, 
وأنه 1 من ذرة م السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا واللّه 
خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه, لا خالق غيره ولا رب سواه. 
26 

س: ما هو الإحسان في العبادة؟ 

ج: فسره النبي كع في حديث سؤال جبريل لما قال له: « فأخبرني عن 
الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 

يراك » 18 فبين يَليْهٌ أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين, أعلاهما عبادة 
اله كأنك تراه. وهذا مقام المشاهدة, وهو أن يعمل العبد على مقتضى 
مشاهدته للّه تعالى بقلبه وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في 
العرفان حتى يصير الغيب كالعيان, وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. 
الثاني: مقام المراقبة وهو أن يعمل العبد على 00 مشاهدة اللّه إياه 
واطلاعه عليه وقربه منه فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه 
فهو مخلص لله تعالى؛ لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات 
إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل, ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب 
نفوذ البصائر. 

27 

س: ما هو ضد الإيمان؟ 


ج: ضد الإيمان الكفر, وهو أصل له شعب, كما أن الإيمان أصل له شعب, 
وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم 
للانقياد بالطاعة, فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار 
والعصيان, فالطاعات كلها من شعب الإيمان وقد سمى في النصوص كثير 
منها إيمانا كما قدمنا, والمعاصي كلها من شعب الكفر وقد سمى في 
النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي, فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر 
كفران, كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية وهو الكفر الاعتقادي المنافي 
لقول القلب وعمله أو لأحدهماء وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي 
مطلقه وهو الكفر العملي, الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم 
ذلك. 

28 

س: ما هي الكبائر؟ 

ج: في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم فقيل: هي كل ذنب 
ترتب عليه حد, وقيل: هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي 
عقوبة, وقيل: هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم 
مبالاته به وقلة خشيته من اللّه, وقيل غير ذلك, وقد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها فمنها كفر 
أكبر كالشرك بالله والسحر, ومنها عظيم من كبائر الإثئم والفواحش وهو 
دون ذلك كقتل النفس الفي حرم اللّه إلا بالحق والتولي يوم الزحف وأكل 
الربا وأكل مال اليتيم وقول الزور, ومنه قذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك, وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: " هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع " 67 ا ه. ومن 
تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من السبعين, فكيف 
إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه 
بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد, فإنه 
يجدها كثيرة جدا. 

29 


س: ما هي التوبة النصوح؟ 

ج: هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء: الإقلاع عن الذنب والندم 
على ارتكابه. والعزم على أن لا يعود أبداء وإن كان فيه مظلمة لمسلم 
تحللها منه إن أمكن, فإنه سيطالب بها يوم القيامة, إن لم يتحللها من 
اليوم ويقتص منه لا محالة, وهو من الظلم الذي لا يترك اللّه منه شيئاء 
قال مَقٌ: « من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا 
يكون دينار ولا درهم إن كان كه حمنات اخذ من حسناته وإلا أخذ سيئات 
أخيه فطرحت عليه » 

30 

س: ما ضد السنة؟ 

ج: ضدها البدع المحدثة وهي شرع ما لم يأذن به الله وهي التي عناها 
النبي ملع بقوله: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 

رد » 2 وقوله يَلكٌُ: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن 
كل محدثة ضلالة » 75 وأشار م إلى وقوعها بقوله: « وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » 76 وعينها بقوله مك: 
« هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ». وقد برأه الله تعالى من 
أهل البدع بقوله: ( إِنّ الّذِينَ فَرْقُوا دِيتَهُمْ وكانثوا شِيَعًا أَسْت مِنْهُمْ في 
شَيءٍ إِنّمَا أُمرْهُم إِلَى النَّمّ) الآية. 

31 

س: ما هي البدع المكفرة؟ 

ج: هي كثيرة وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع 
معلوما من الدين بالضرورة؛ لأن ذلك تكذيب بالكتاب, وبما أرسل اللّه به 
رسله كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن 
أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل وإنكار أن يكون الله اتخذ 
إبراهيم خليلاء وكلم موسى تكليما وغير ذلك, وكبدعة القدرية في إنكار 
علم اللّه وأفعاله وقضائه وقدره, 


وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء, 
ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله 
فيه فهذا مقطوع بكفره بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له, 
وآخرون مغرورون ملبس عليهم فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة 
الحجة عليهم, وإلزامهم بها. 

32 

س: ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ 

ج: هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء بما 
أرسل الله به رسله, كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة 
ولم يقروهم عليهاء ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم 
لأجلها كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتهاء وتقديمهم الخطبة 
قبل صلاة العيد. والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها. وسبهم 
بعض كبار الصحابة على المناب. ونحو ذلك مما لم يكن منهم عن اعتقاد 
شرعية بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. 

33 

س: إلى كم قسم تنقسم البدع في العبادات؟ 

ج: إلى قسمين: الأول: التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة, كتعبد 
جهلة المتصوفة بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف 
وغيرهما مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: ( وَمَا 
كَانَ صَلَاتُّهُمْ عِنْدَ الْمِيتٍِ إلا مُكَاءَ وتضدِيَة ). 

الثاني: التعبد بما أصله مشروع, ولكن وضع في غير موضعه ككشف 
الرأس مثلا هو في الإحرام عبادة مشروعة, فإذا فعله غير المحرم في 
الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة, وكذلك فعل 
سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه كالصلوات النفل في 
أوقات النهي, وكصيام يوح الشك, وصياح العيدين, ونحو ذلك. 

34 

س: كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ 


ج: لها حالتان: 
الأولى: أن تبطلها جميعا كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالفة أو في 
المغرب رابعة أو في الرباعية خامسة متعمداء وكذلك إن نقص مثل ذلك. 
الحالة الثانية: أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة ويسلم العمل الذي 
وقعت فيه كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات فإن النبي يكُمْ لم يقل 
ببطلانه بل قال: « فمن زاد على هذاء فقد أساء وتعدى وظلم » ونحو ذلك. 
35 
س: ما هي البدع في المعاملات؟ 
ج: هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله, كاشتراط الولاء 
لغير المعتق كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء قام النبي فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: « أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست 
في كتاب اللّه. فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة 
شرطء فقضاء الله أحق وشرط اللّه أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم: 
اعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق » وكذلك كل شرط أحل 
حراما أو حرم حلالا. 
36 
س: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله مم وأهل بيته؟ 
ج: الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم,. ونشر فضائلهم والكف 
عن مساويهم وما شجر بينهم, والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في 
التوراة والإنجيل والقرآن, وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب 
المشهورة من الأمهات. وغيرها في فضائلهم, قال الله عز وجل: ( مُحَمَدَ 
0 اللّدِّ وَالّذِينَ مَعَهُ أشذاء عَلَى الكُفَارٍ رُحمَاءٌ بَيِتَهُمْ تر تَرَاهُمْ ركه د شجّدًَا 
يَبِتَغُونَ فَضْلًا مِنَ النّدّ وَرِضوانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهمْ مِن 0 ذَلِكَ 
00 الكَؤْرَاةٍ وَمَعَلَْهُمْ في الإنجيل كزع أخرّجٍ شَظأة فَآرَرَهُ فَاسْتَفْلطظ 
شكوؤّى عَلَى سُوقِهِ يُغْحِتْ الزِّرَاءَ لِهِ 5 ليَغِيظ بهم الكْقَارَ وَعَدَ الله الّذِينَ آمئوا 
1 الصَالِحَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا 4 وقال تعالى: ( وَالَّذِينَ آمَئوا 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله وَالّذِينَ آوَؤا وَنَصَرُوا أُولَيِكَ هُمْ 


الفؤمئون عقًا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِذْقَ قٌّ كَرِيمٌ 4 وقال تعالى: ( وَالسَابِقُونَ الْأَولُونَ 
مِنَ الْمهاجرِين وَالأنضار وَالَّذِينَ انبَكُوهُمْ بإخسان رَضِيِ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا 
عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَاتٍ تَخِرِي تختها الأنهاز خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا ذَلِكَ الْفَوْرُ 

أ لعيغ 1 وقال تعالى: ( لَقَذ تَابَ الله عَلَى النّبِيٌ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالْأنْصَار 
الذِينَ اتّبَكُوهُ 3 سَاعَةٍ العُسْرّة ) الآية. وقال تعالى: ( لِلْققَرَاءٍ الْمُهَاجِرِينَ 


الْذِينَ أخرِجوا مِن دِيارهِم وَأُفْوَالِهم يَنِتَقُونَ فَضْلَا مِنَ الل وَرِضْوانًا 
وَيَنْصْوُونَ الله 0 أوليك الصَادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَؤّءُوا الدَّارَ 
وَالإيقان مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَن هَاجِرَ إِلَيِهِمْ وَلَا يَجَدُونَ في صُدُورِهِم 


حاجة مِمًا أوثوا م وَلوْ كَانَ بهم خَضَاصَةً ةَ 1 الآية, 
وغيرها كثير. ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: , 

« اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر., وبانه 

« لا يدخل الثار ممن بايع تحت الشجرة » بل قد رضي الله عنهم ورضوا 
عنه, وكانوا ألفا وأربعمائة وقيل خمسمائة؛ قال الله تعالى: ( لَقَذ رَضِيٍَ الله 
عن الْمُؤْمِنِينَ إذ ُجايغوتك تخت الشّجِرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهم ). الآية. 
ونشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم وأن من 
أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه, مع 
الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومينء بل يجوز عليهم الخطأء ولكنهم 
مجتهدون للمصيب منهم أجران ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده 
وخطؤه مغفور, ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيئ 
ما وقع منهم إن وقع, وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه؟ 
رضي الله عنهم وأرضاهم, وكذلك القول في زوجات النبي يه وأهل بيته 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ونبرأ من كل من وقع في 
صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله يُعٌ وأهل بيته أو على أحد 
منهم, ونشهد اللّه تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا 
حفظا لرسول الله مَكُعٌ في وصيته إذ يقول: « لا تسبوا أصحابي » وقال: 
« الله الله في أصحابي » وقال: « إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله 
فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به » ثم قال: « وأهل بيتي, أذكركم الله في 


أهل بيتي ». الحديث في الصحيحين وغيرههما. 
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س: ما الواجب لولاة الأمور؟ 

ج: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به 
وتذكيرهم برفق, والصلاة خلفهم والجهاد معهم, وأداء الصدقات إليهم, 
والصبر عليهم وإن جارواء وترك الخروج بالسيف عليهم, ما لم يظهروا 
كفرا بواحاء وأن لا يغروا بالئناء الكاذب عليهم, وأن يدعى لهم بالصلاح 
والتوفيق. 
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س: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه؟ 

ج: قال الله عز وجل: ( وَلَتكُن مِنْكُم أمَةَ يَذَغون إلى الْخَيرٍ وَيَأْمُرُونَ 
بالقغزوف وَيَنْهَوْنَ عن الفنكر وَأُوليِكَ هُم الففلخون ) وقال النبي ص: 

« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم 
يستطع فبقابه, وذلك أضعف الإيمان » رواه مسلم. وفي هذا الباب من 
الآيات القرآنية, والأحاديث النبوية ما لا يحصى, وكلها تدل على وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه لا يسقط عنه إلا أن 
يقوم به غيره كل بحسبه. وكل ما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان 
عليه أوجب وله ألزم؛ ولم ينج عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا 
الناهون عنهاء وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها وافية ولطالبي الحق 
كافية, وللّه الحمد والمنة. 

39 

س: ما حكم كرامات الأولياء؟ 

ج: كرامات الأولياء حق, وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا 
صنع لهم فيه, ولم يكن بطريق التحدي بل يجريه الله على أيديهم؛ وإن 
لم يعلموا به كقصة أصحاب الكهف. وأصحاب الصخرة 1 وجريج 

الراهب 2 وكلها معجزات لأنبيائهم, ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم 


لعظم معجزات نبيهاء وكرامته على الله عز وجلء كما وقع لأبي بكر في 
أيام الردة 93 وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فابلغه وهو 

بالشام 94 وككتابته إلى نيل مصر فجرى 95 وكخيل العلاء بن الحضرمي 
إذ خاض بها البحر في غزو الروم, وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار 
الدى أوقدها له الأسود العنسي, وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن 
النبي يُكُعٌ وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم 
إلى الآنء وإلى يوم القيامة, وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا ملم لأنهم 
إنما نالوا ذلك بمتابعته, فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهي 
فتعنة وشعوذة لا كرامة, وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من 
أولياء الشيطان, والعياذ باللّه. 
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سى: من هم أولياء اللّه؟ 

ج: هم كل من آمن باللّه واتقاه واتبع رسوله يم وقال الله تعالى: ( ألا إن 
أوْلِيَاءَ 00 يَخْزَّنُونَ ) ثم بينهم فقال: ( الَذِينَ آمَنُوا 
وكائوا يَكُقُونَ ) الآيات. وقال تعالى: ( الله وَلِن الَّذِينَ آمَئوا يُخْرِجْهُمْ مِنَ 
الظْلْمَاتِ إلى الثور وَالْذِينَ كَقَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمْ الطاغغوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ الور 
إلى الظْلْمَاتٍِ ) الآية. وقال تعالى: ( إِنَّمَا وَلِيِكُمْ الله وَرَسُولْهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا 
الَّذِينَ يُقِيونَ الصَلَاةً وَيُؤْتُونَ الزكاةً وَهُمْ رَاكْعُونَ * وَمَن يَكَوَل الله 
وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آَمَئُوا فَإنَ حِرْبَ النّدّ هُمْ الْقَالِئُونَ 4 وقال النبي يل: « إن 
آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون » 1 وقال الحسن 
رحمه الله تعالى: ادعى قوم محبة اللّه. فامتحنهم الله بهذه الآية: ( قُلْ إن 
كُنْكُم تُحِبُونَ اللّه فَانْبِعُوني يُخْبِبِكُمُ الله ) الآية. وقال الشافعي رحمه اللّه 
تعالى: "إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه 
ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول وظٌ". 


